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 الإعلان العام
 بقلم روبرت جودفري

ما من أمر أكثر أهمیة من معرفة االله كما هو بالحقیقة. لهذا أقرت الكنیسة العدید من الحقائق عن إلهنا عبر 
والدیان الآتي. لكن تبقى  القدیر،والفادي  ،الحكیم المُدبّرو  العظیم،والخالق  ،التاریخ. فهو االله الثالوث السرمدي

الصادق الأمین. لكي نعرف االله كما  المُعلِن، وهي أن االله هو بوضوح إقرارات إیمانناحقیقة واحدة لم تتناولها 
 هو، یجب أن یُعلِن لنا عن ذاته.

ولكون االله غیر محدود، یصعب على المخلوقات المحدودة فهمه بالتمام. تعمینا خطایانا عن حقیقة االله. بل 
حتى إننا قبل دخول الخطیة إلى العالم كنا بحاجة إلى االله لیخبرنا عن نفسه. لقد كان االله دائمًا معلنًا وكاشفًا 

دن لیعلن عن ذاته ولیكشف عن جوانب من شخصیته عن ذاته في أقواله وأعماله. فقد تحدث إلى آدم في جنة ع
آدم. لقد أطلق علماء اللاهوت على أقوال االله، التي قالها ثم دُونت لاحقًا، إعلانه ب المحیطةفي أعمال الخلیقة 

، فیُعد الإعلان العام إعلانًا یخص لذاإعلانه العام.  عنایتهو  أعماله في الخلقالخاص، في حین أطلقوا على 
یعرف هؤلاء اللاهوتیون ما یتحدثون عنه)، في حین أن الإعلان الخاص أكثر تحدیدًا وتفصیلاً وشمولاً. ( الجمیع

 یخبر .یحیط بنا، الآن، الإعلان العام في الطبیعة، في حین بین أیدینا إعلانًا خاصًا داخل الكتاب المقدس
 أكثر من ذلك.و عام بل شعب االله كل شيء مُعلن عن شخصیة االله في الإعلان ال الإعلان الخاص

؟ ولماذا یعد مهمًا؟ یقول البعض إن العلوم الطبیعیة هي دراسة الإعلان العام، تحدیدًا إذًا، ما هو الإعلان العام
وبذلك تتخطى الإعلان الخاص. ولكن منذ عصر التنویر، تتمحور دراسة العلوم الطبیعیة عادةً على الخلیقة 

. یُعد الإعلان ةقیذاتها، وبالتالي لا تركز على الإعلان العام من خلال الخل لا لمعرفة االله بل لمعرفة الخلیقة
كما یوضح الكتاب  .وعنایته ه في الخلقاالله الواضح لمجده وقوته في أعمال إظهارالعام، وفق مفهومه السلیم، 

لَى یومٍ یُذیعُ كلامًا، ولیلٌ إلَى لیلٍ یُبدي المقدس: "السماواتُ تُحَدِّثُ بمَجدِ االلهِ، والفَلكُ یُخبِرُ بعَمَلِ یَدَیهِ. یومٌ إ
"إذ مَعرِفَةُ االلهِ ظاهِرَةٌ فیهِمْ، لأنَّ االلهَ أظهَرَها لهُمْ، لأنَّ أُمورَهُ غَیرَ المَنظورَةِ تُرىَ منذُ  .)٢-١: ١٩(مزمور عِلمًا" 

 ). ٢٠-١٩: ١(رومیة ى إنهُم بلا عُذرٍ" خَلقِ العالَمِ مُدرَكَةً بالمَصنوعاتِ، قُدرَتَهُ السَّرمَدیَّةَ ولاهوتهُ، حتَّ 

 الحدیث العالق منذ عدة سنوات، قدمت جوان بیز، المُغنیة الشعبیة الشهیرة، في إحدى حفلاتها الموسیقیة أغنیة
)The Dangling Conversationینال الإنسان  ) التي بها قرار یقول: "لا تكن محتدًا، لأن الحیاة قصیرة ولا

شیئًا". وذكرت أنها حین كانت تشاهد الغروب البدیع بصحبة مؤلف الأغنیة، سألته: "كیف وأنت تشاهد منها 
ا، هذا جمال مستعار ولیس هبة " فكر المؤلف لبرهة وأجاب: "حسنً ؟هذا الجمال تقول لا ینال الإنسان منها شیئًا
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فهو یشیر  هبة أو مستعار،جمال الغروب  كان سواءفي الحقیقة". لكان سیبتسم كاتب المزامیر ویعترض قائلاً: "
الذي یهب أو یمنح. تعد هذه هي المیزة التي لا غنى عنها في الإعلان  إلى االلهللَبس ولا لمفر  مجالاً  بما لا یدع

 العام".

بل تصرخ الخلیقة بأكملها،  .یستطیع الخطاة مقاومة هذا الإعلان العام وإنكاره، لكنهم لا یستطیعون الإفلات منه
ومًا، بوجود االله وبقوته وبروعته. یستطیع الخطاة غلق عیونهم وسد آذانهم، لكن یظل الإعلان العام واضحًا د

 .من حولهم. فلا یمكن إنكار شهادة الإعلان العام إلا عندما یصر الشریر على طمس هذه الحقیقة الواضحة
لیس «حق: "قالَ الجاهِلُ في قَلبِهِ:  عن. لذلك یعلن الكتاب المقدس أحمقحینها یعد هذا الطمس فعل شریر و 

 ).١: ١٤(مزمور فسدوا ورَجِسوا بأفعالِهِمْ. لیس مَنْ یَعمَلُ صَلاحًا" ». إلهٌ 

. لكن ما الغرض منه؟ في المقام الأول، في الخلق وعنایتهاالله  لأعمالیُعتبر هذا الإعلان العام نتیجة حتمیة 
. مَطلوبَةٌ لكُلِّ یعتبر الإعلان العام تشجیعًا كبیرًا للمؤمن ین وسندًا لهم طوال حیاتهم: "عظیمَةٌ هي أعمالُ الرَّبِّ

لكن له دور حیوي آخر في  ).٣-٢: ١١١(مزمور  المَسرورینَ بها. جَلالٌ وبَهاءٌ عَمَلُهُ، وعَدلُهُ قائمٌ إلَى الأبدِ"
: ١(رومیة حتَّى إنهُم بلا عُذرٍ" لقد أوضح بولس الرسول هذا الدور بجلاء حین قال: " .هذا العالم الساقط أیضًا

یختلق الخطاة الأعذار دومًا فلسان حالهم یقول: "سآومن حین أرى االله أو أسمعه". یقول بولس الرسول  ).٢٠
إن الخطاة بلا أعذار مشروعة. فإن أولئك الذین رفضوا إعلان االله العام لن یستفیدوا من إعلانه الخاص. في 

نحن الخطاة، إعلاني االله بعیدًا عن عمله الخاص والرحیم بالتجدید داخل قلوب  الواقع، لكنا سنرفض جمیعًا،
 شعبه.

أؤمن باالله الرسل. ولكن قد یكون من الأفضل تردید: " قانون إیمانالإضافة إلى  العجرفةبالتأكید، سیكون من 
 .المُعلِن، خالق السماء والأرض". المجد الله المُعلِن، الضابط الكلالآب 

 

الدكتور روبرت جودفري هو عضو هیئة التدریس في خدمات لیجونیر والرئیس الفخري لكلیة لاهوت وستمنستر 
وهو الأستاذ المُمیّز في سلسلة لیجونیر التعلیمیّة المكونة من  .في كالیفورنیا والأستاذ الفخري لتاریخ الكنیسة بها
تشمل كتبه العدیدة "رحلة ). A Survey of Church History" (ستة أجزاء بعنوان "مسح شامل لتاریخ الكنیسة

 ).Psalms the Love to Learning" (، و"تعلّم أن تحب المزامیر)xpected JourneyAn Une( "غیر متوقعة
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 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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